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الموضوع: مكان المصلي: استحباب جعل السترة أمام المصلي

بسم الله الرحمن الرحيم
تعرض اليزدي (رض) لحكم تزيين المسجد بالذهب، وأفتى بالحرمة ونسب هذا الرأي إلى مشهور الفقهاء وإن ضعف البعض نسبته إلى الفقهاء مثل صاحب الدروس (رض) فنسبه إلى القيل.
 السيد الأعظم (رض) ذكر للقائلين بالحرمة دليلين:
 الدليل الأول أنه إسراف والإسراف ممنوع شرعاً، وآيات كثيرة تدل على النهي عن الإسراف.
والدليل الثاني أنه لم يكن ذلك مشهوراً سابقاً حتى في عصر النبي الأعظم (ص)، فرسول الله لم يزين مسجده بالذهب.
  أولاً نبحث عن معنى الإسراف، ما هو الاسراف الذي هو ممنوع؟
 اختلفت الأنظار، الشيخ النائيني وغيره بحث عن معنى الإسراف، ووصلوا إلى نتيجة أنه إذا فقد الغرض العقلائي فهذا يسمى إسرافاً، فمثلاً الإنسان يأكل لقمة زائدة على حاجة الاكل والجوع فهذا إسراف وكذلك في باقي مستلزمات الحياة.
السيد الأعظم اعتبر أن تزيين المسجد بالذهب ليس فيه إسراف.
ولست أدري ما هو الغرض العقلائي في تزيين المسجد بالذهب؟
أما أن الرسول (ص) لم يكن في عصره الشريف هذا التزيين فهو واضح خصوصاً مع تمكنه (ص) بسعة يده الشريفة، فالله تعالى لم يجعل زينة للمسجد أبداً.
فوالذي ينبغي أن يقال إنه لابد من التفرقة بين ما يحتاج إليه المسجد من بناء ولبخ وصبغ ونحو ذلك فإنها غرض عقلائي، وبين ما يزيد على ذلك كأن يجعل خطاً ونقشاً من ذهب بدلاً من اللبخ ونحو ذلك فهذا يحتاج إلى دليل.
 أنا لم أجد دليلاً على ذلك بل قال بعض أساتذتنا أنه إذا ظهر الحجة (عج) فسوف يزيل الذهب من المراقد الشريفة، لأن المراقد الشريفة غير محتاجة إلى هذا الذهب.
والغريب أن السيد الأعظم (رض) استدل على جواز ذلك بأنه لو كان التزيين بالذهب بدعة لشمل معنى البدعة الإضاءة الحديثة لأنها لم تكن زمن النبي (ص).
 أقول: صحيح أن الكهرباء ما كانت في عهد النبي (ص)، ولكن باقي طرق الاشعاع والضوء كانت موجودة في المسجد كالمصباح والسراج ونحو ذلك، فالذي كان متعارفاً كان يستخدم في مسجد النبي (ص).
فالنتيجة استدلال السيد الأعظم هذا غريب جداً.
كيفما كان ففتوى اليزدي لم يعممها ولم يقل مطلق التزيين بل خصص بالذهب، فما أفاده السيد الأعظم (رض) ومن تبعه غير واضح وللكلام تتمة إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. 


